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 المقدّمة:
 

 ق  هم في مشار  ياح  انسم و  م  ال  من   همير  غ  ب   ب  ر  الع   اج  ز  امت   صر  ع   وي  م  ال   صر  الع   ان  د ك  ق  ل  
ي ى في أوطا عر  الشّ  ة  م جذو  ه  فوس  ى في ن  ا أذك  مّ ها م  ب  ومغار   رض  ال    جديدة   ن  فإذا هو ي ح 

ا  فحسب بل خراسان أيض والبصرة   ام  والشّ  ومصر   ة  الكوف   ولا اقصد   حياةً خصبةً 
 خو أدبنا.ها مؤر  تي أهمل  ال   ة  العربي   البلدان   من   والكثير  

 قائض  ا النّ ومنه الشّعرية   من النواع   العديد   الفترة   ونمت وتطورت في هذه  ت وقد نشأ  
 عنها في بحثي. ث  تي سأتحدّ ال  
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 قائضالنّ  شعراء   : أشهر  لالوّ  الفصل  
 ميلادي853/823هجري        83/111   ق  د  ز  ر  الف  

 بالفرزدق   هير  رامي الشّ ميمي الدّ ام بن غالب بن صعصعة التّ م  ه   هو  

 عر  ولا ش  يقال: ل . فقد كان  غة  في الل   الثر   عظيم   البصرة   من أهل   بلاء  النّ  من   شاعر  
 .اس  الن   أخبار   نصف   لذهب   ولولا شعره   العرب   لغة   ثلث   لذهب   الفرزدق  
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اهليين الجّ  زهير في ،الولى بقة  الطّ  وكلاهما من شعراء   لمة  ير بن أبي س  بزه   ه  يشب   
هما ل مع جرير والخطل ومهاجاته   الخبار   في الإسلاميين، وهو صاحب   والفرزدق  

 من أن تذكر. أشهر  

 الجواد   من   وهو   أبيه   بقبر   يحمي من يستجير   انب  الجّ  عزيز   شريفاً في قومه   كان  
 .وكذلك جدّه الشراف  

إلّا  المراء  و  يدي الخلفاء   بين   لا ينشد   الفرزدق   : كان  البلاغة   نهج   في شرح   ب  ت  ك  
   لوس  بالج   ه  ل من تميم فأذن   فثارت طائفة   سليمان بن عبد الملك أن يقيمه   جالساً، وأراد  

ر والخبار )نقائض جري الكتب   هات  ط(، ومن أمّ -في )ديوان شعره   بعض   ع  م  وقد ج  
 .مجلدات   ط( ثلاثة  -والفرزدق

، وغلظه   وجهه   ة  لجهام بالفرزدق   ، ولقّب  له   بأبي مكّيّة وهي ابنة   يكنّى في شبابه   كان  
 ، وليس  النّساء  ب يشتهر   ، وكان  كثيرة   المئة وأخباره   البصرة وقد قارب   في بادية   وتوفّي  

 مذكور. بيت  واحد  في النّسيب   له  

رام لحنّا نمر ولفؤاد أف ط( لخليل مردم بك ومثله  -)الفرزدق في أخباره   ا كتب  وممّ 
 البستاني.

  

 

 ميلادي823-843هجري       111-23جرير 

بن بدر الكلبيّ اليربوعي من تميم يكنّى بأبي جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي 
ر ة ز   ح 

 منه  ز  شعراء   يناضل   كلّه   عمره   وعاش   في اليمامة   ومات   ، ولد  عصره   أهل   أشهر  
 ويساجلهم.
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 ن أغزل  م عفيفاً وهو   الفرزدق والخطل، وكان   غير   فلم يثبت أمامه   مرّاً  جاؤه  ه   كان  
 ع الشّعراء  م ، وأخباره  أجزاء   في ثلاثة   الفرزدق   مع   نقائضه   ت  ع  م  شعراً، وقد ج   اس  النّ 

 .جدّاً  وغيرهم كثيرة  

  

 ميلادي813-841هجري       11-11الخطل 
 ، ابن عمرو، من بني تغلب، أبو مالك.هو غياث بن عوث بن الصلت بن طارقة

 ي أميّة  في عهد بن اشتهر   ،إبداع   في شعره   الديباجة   حسن   اللفاظ   مصقول   شاعر  
 ل  هم أشهر أهعلى أنّ  فق  المتّ  لاثة  الثّ  أحد   ملوكهم، وهو   من مدح   ، وأكثر  بالشّام  
 الخطل(.-الفرزدق-م)جريرعصره  

اعرهم، ش ين فكان  بالمويّ  بالعراق، واتصل   الحيرة   في أطراف   على المسيحيّة   نشأ  
 اهاً، كثير  ، تيّ بأدبه   معجباً  وكان   عره  ش   الرواة   وتهاجى مع جرير والفرزدق فتناقل  

طوراً في  نت إقامته  مختارها، وكا ر  ه  ظ  ثلثيها وي   ثم يسقط   القصيدة   م  ، ينظ  العناية ب شعر ه  
ب )قومه(. بني تغل يقيم   حيث   في الجزيرة  ، وحيناً من بني أميّة   الخلفاء   دمشق مقر  

ن محمود ب حيم  الرّ  ط( ولعبد  -كثيرة له، )ديوان شعر والخلفاء   الشّعراء   مع   وأخباره  
ط( -ط( ولفؤاد البستاني )الاخطل-الخطل   في حياة   ل  المكلّ  الدب   مصطفى )رأس  

 لحنا نمر. ومثله  
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 شأةالنّ  اني:الثّ  الفصل    
عصر كما هذا ال طوال   الهجاء   في البصرة وخراسان لاشتعال   العصبيات   استعار   هيّأ  
بعضها إلى  رجع  ي كثيرة   أسباب   مو  لهذا النّ  نموّاً واسعاً وقد كان   قائض  النّ  فن   أ لنمو  هيّ 

 عقليّة. وبعضها إلى عوامل   اجتماعيّة   عوامل  

 ى ضرب  لإ في البصرة   العربي   المجتمع   إلى حاجة   فترجع   الاجتماعيّة   أمّا العوامل  1
 تنشأ   لمدن  ا تنشأ   حين   ، فدائماً الطويلة   فراغهم   أوقات   اس  الن   به   يقطع   ،الملاهي من  

ا بلهو  مّ ، وا  العقلي   ظر  والنّ  رس  ا بالدّ ها إمّ أهلها على ملئ   تبعث   فراغ   معها أوقات  
 .فيه   يختلفون  

من  انبها نوع  إلى ج ن ينشأ  أ لا بد   ، وكان  مختلفة   وعقليّة   دينيّة   ضت دراسات  وفعلًا نه
جه لم تت   العراق   قبائل   ولكن   والمدينة على الغناء   ، فأقبلت مكّة  والترفيه   التسلية   أنواع  

 الهجاء   ران  ، وأخذت نيالقديمة   ة  بحياتها البدوي   الصلة   أذ كانت شديدة   جاه  في هذا الات  
 هناك   س  االنّ  أوقات   ون  يملأ اؤون  ، حينئذ انبرى الهجّ شديداً  اشتعالاً  فيها تشتعل  

في  قصيدةً  م  ما ينظ   قبيلة   ، فشاعر  مثيرة   ما تحولوا بها إلى نقائض   بأهاجيهم وسرعان  



7 
 

 شاعر   نبري له  يف*الخرى،  القبائل   لخصومها من   ها ويتعرض  وأبحار   بقبيلته   الفخر  
يّها كأ   على وزن   بقصيدة   عليه   القبائل يرد   تلك   من شعراء   و  أن  يريد   ه  ن  قصيدته  ور 

 ع  ويتجمّ  نفسه   الفن   ي ومن ناحية  انالمع الآخر من ناحية   اعر  على الشّ  قه  تفوّ  يظهر  
 الهجاء   من غابة   قائض  النّ  لت  ، وبذلك تحوّ ويصيحون   قون  ويصفّ  حولهما يهتفون   اس  النّ 

 وقات  أ لملء   في البصرى الجديدة   الجماعة   حاجة   وهي سد   جديدة   إلى غاية   الخالص  
 عوامل   ماعيّة  الاجت العوامل   هذه   بجانب   قائض  النّ  لت في صنع  ، وتدخّ ويلة  هم الطّ فراغ  
في  المناظرة  و  والجدل   على الحوار   الواسع ومرانه   العربي   العقل   مردّها إلى نمو   عقليّة  

ل  السياسيّة    .شريع  التّ  وشؤون   وفي الفقه   والعقيديّة   الن ح 

ومفاخرها  ائل  القب في حقائق   يتناظرون   قائض  النّ  شعراء   أخذ   كلّه   من ذلك   وعلى ضوء  
 قها وفي أدلّة  ليوث ته  في أدلّ  ، ويبحث  دراسةً دقيقةً  موضوعه   ومثالها، وكلٌّ منهم يدرس  

 مناظرات   وهي شعريّة   مناظرات   ، وكأنّنا أصبحنا بإزاء  دليلاً  خصمه  لينقضها دليلاً 
إليهم  اس  النّ  ب  ويذه وق  إلى السّ  يذهبون   عراء  فالشّ مسرحاً لها  د  ب  ر  الم   سوق   كانت تتخذ  
 .أو زملائه   على زميله   الغلبة   له   من حولهم ليروا من تكون   ويتحلّقون  

 العصر   يها ظروف  ف مستلهمين   القبليّة   قائض  النّ  تلك   من وقفوا حياتهم على تنمية   وأهم  
الفرزدق و وهم )جرير  على ذكرهم سابقاً  أتيت   الذين   عراء  هم الشّ  السياسيّة   وأحداثه  
 ل(.والخط
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 جرير والفرزدق الفصل الثالث:
 من جهة   عاماً في عشيرتيهما خمسة  وأربعين   نحو   جرير والفرزدق يتناظران   قد بقي  ل 

 ي صفوف  ف جريراً يقف   جعلت ظروفاً كثيرةً  أخرى، ولكن   وفي قيس وتميم من جهة  
بيعة لابن أسرعت بال اليربوعيّة   عشيرته   ، وذلك لن  هاخصوم   قيس محامياً عنها ضد  

زبير ال قد قتل  مجاشعيٌّ  أن كان   مع هوى قيس، وتصادف   الزبير فاتفق هوى عشيرته  
وّار أن لجأت النّ  تصادف   إلى مجاشع، وأيضاً  الجمل   موقعة   بعد   لجأ   حين  بن العوام 

 .*يهجوه   دق  الفرز  مما جعل   فأعانها عليه   إلى ابن الزبير   غاضبته   الفرزدق حين   زوج  

لى ابن   الق باع   كم  إلى ح   وعندما نصل   أن   هجري نجد  88 سنة   على البصرة   بير  الزّ  وا 
علنان نا نجدهما في نقيضتين لهما يعلى ذلك أنّ  ، ويدل  مناظرة  في  ملتحمان   اعرين  الشّ 

**،  لقبائل  ا من ضغائن بين   بيتهما لما يثيران   بهدم   الوالي إذ أمر  نكيرهما على هذا 
سّاناً سليط اليربوعيّة يدعى غ شاعراً من عشيرة   التحامهما أن   سببّ  أن   واة  الرّ  ويقول  

لمجاشعي البعيث ***، اب منه   جرير بهجاء  مرير، فاستغاث   عليه   يراً فسقط  هجا جر 
 ديداً بنسائهم إفحاشاً ش جرير عليه وعلى مجاشع شواظ نار وأفحش   صب  فأغاثه، ف

تدّا به لا إلى بينهما وام الهجاء   ، فهجا جريراً واستطار  بالفرزدق   منه   يستغثن   جعلهن  
 عشيرتيهما فحسب بل إلى قيس وتغلب وتميم.

 اعرين. الش   بين   العنيفة   المناظرة   هذه   تكاملت حلقات   وبذلك  

------------------------------------------------- 

 ما بعدها.و  1/824*أغاني /دار الكتب 

 .838و 818**شرح النقائض لبي عبيدة )طبعة بيفن( ص

 وما بعدها. 828ص***ترجمة البعيث بن سلام 
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يشوي  ان  على جرير، فك الفرزدق   متحيّزاً مع   ينزلق   كان   عراء  الشّ  من   الكثير   ولكن  
الرّاعي*،  على شاكلة   منهزمين   ، فينسحبون  هجائه   وجوههم ووجوه عشائ ر هم بنيران  

ل  الفرزدق   حظ   من سوء   وكان    :بقوله   عليه   جرير أن ف ض 

و اح  فسيرا                         غلب الفرزدق في الهجاء  جريرا  يا صاحبي  دنا الر 

 تّى علم  واة أنّه بقي يعدّها حالرّ  بها، ويقول   اعي والفرزدقهجا الرّ  جرير قصيدةً  فنظم  
، وكان   اس  الن   أن   ب د  ، فدعا بدهن مجلس   ، وللفرزدق  مجلس   له   قد جلسوا مجالسهم بالم ر 

 الش ع ر  ثم  قال يا غلام أسرج لي ثم  قصد   حسن   وكان   ** رأسه  )طيب( فادّهن وكف  
 وه الخزى.يعل المجلس   من   ينسحب   اعي فهجا الرّاعي هجاءً جعله  والرّ  الفرزدق   مجلس  

، العرب   ام  أيّ لها ب على شرحه   يستعين   لنقائضهما نجده   بي عبيدة  أ لشرح   ع  ومن يرج
، فجرير ذكراه  أن ي عنها دون   الّتي يتحدّثان   للقبائل   لن  الشّاعرين لم يتركا يوماً  ذلك  

اعران لم مجاشع وتميم، فالشّ  عن أيّام   يربوع وقيس، والفرزدق يتحدّث   ام  عن أيّ يتحدّث  
 بين   وخاصّةً ما كان   الإسلام  عن أيّام    فحسب بل تحدّثا أيضاً  يتحدّثا عن الجاهليّة  

 بن خازم  لّه  ال بعبد   لكي تنكل   هناك   الحوادث   في خراسان، إذ دفعت تميماً قيس وتميم 
لى ابن   تيبة بن نكّلت بقمصعب، كما  على عبد الملك بعد قتل   ثار   حين   بير  الزّ  وا 

دق ، ومعنى ذلك أن  جريرا والفرز الملك بن عبد   سليمان   على ثار   حين  مسلم الباهلي 
 اعر  ن الشّ ولم يك دراسةً عميقةً  والإسلام   في الجاهليّة   العربيّة   القبائل   درسا تاريخ  

تي الّ  القبائل   يخ  تار  أيضاً يدرس   عنها فحسب بل كان   الّتي يدافع   القبائل   تاريخ   يدرس  
ولم تكن  .اس  لنّ ا مخازيها بين   تي انهزمت فيها حتّى ينشر  الّ  ام  على اليّ  يهجوها ليقف  

 ومديحاً. بل كانت أيضاً تحوي نسيباً قائض فقط تحتوي فخراً وهجاءً النّ 

------------------------------------------------- 

 484و882*انظر في ترجمة الراعي بن سلام ص

 **كف  رأسه: جمع شعره وضمّ أطرافه
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 الخير   من   لعل  و  جرير والفرزدق عملًا فنّيّاً معقّداً  عند   قيضة  أصبحت النّ  كلّه   وبذلك  
عاني الم ما كانا يعرضان من   اعرين نرى فيهما جملة  نقيضتين للشّ  عند نقف   أن

 :نقيضته   للفرزدق   نختار   ونحن  

  رائم*.تبتغي البو   حنين  ع ج ول                       ت حن  بزوراء  المدينة  ناقتي      

عمّا قد بدر  يعتذر   ونراه   خائفاً وجلًا من يوم الحساب   الإسلام   في غزلها يستشعر   وهو  
نّ  منه من أشعار    ه ليقول:تصوّره فاسقاً، وا 

 .د عاقدات العزائم  إذا لم تعم                   بمأخوذ  بلغو  تقوله               ولست  

كن يؤاخذكم في إيمانكم ول لغو  بال   تعالى: )لا يؤاخذكم الل   إلى قوله   بذلك   يشير   وهو  
 ان( ويمضي فيمدح سليمان بن عبد الملك بمثل قول ه :دتم الإيمبما عق  

لت    *.*الرض  نوراً ورحمةً                   وعدلًا وغ ي ث الم غ ب ر ات  القواتم   لهل   ج ع 

خراسان، على سليمان ب وثورته   بن مسلم الباهلي إلى قتيبة   من ذلك   الفرزدق   وخرج  
 تي قضت عليه.وكيع بن أبي س ود هي الّ  بزعامة   بأن  تميماً  وافتخر  

تميم  اء  ابن خازم وقض مريراً، متعرضاً لثورة   لقيس وشاعرها جرير هجاءً  ومضى يكيل  
 نفسها فيقول: قيس ه  جرير كأنّ  له   عليه وليّام تغلب على قيس في الجزيرة. ويتجسّم  

 **.*وطاعة  مهديٍّ شديد النّقائم                        وألقيت  من كفّيك  حبل جماعة  

------------------------------------------------- 

*البو: جلد ولد الناقة يحشى، ويعرض على أمه فترأمه أي تحن إليه ظنّاً منها أنه 
 ولدها حقيقة.

 **المغبرات القواتم: السنوات المجدبة.

 .***المهدي هنا سليمان بن عبد الملك، لقبه المهدي كما يلقب الشيعة أئمّتهم
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على  خر  من هدايا قيس، ويفت مشركين، ويعيّر جريراً بما يأخذ   قتيبة   صحاب  ويسمّي أ
، ويهجو ب  في الحرو  وأمجادها العريقة   فخراً عارماً بتميم وأيامها في الجاهليّة   صاحبه  
رساناً ولا )التان( فهم ليسوا فجرير برعيها الحمير، ومن ثم  يسمّيه ابن المراغة عشيرة  

 ويقول: أهل  خيل  وحروب،

 لشّتائم.جاً لدر  فيا عجباً حتّى كليب  تسبّني                            وكانت كليب  م  

ير خاصّةً من نسائها ومن أم  جر  يل  في النّ  ويفحش   ناءة  والدّ  لؤم  كليب بالّ  ودائماً يصف  
 خرى:أ من نقيضةً  وفيها يقول   بها جريراً وعشيرته   إلّا يلفح   مذمّةً  ولا يترك  

  ار  ما وضحت لس ليل  ولو ترمى بلؤم  بني كليب                               نجوم  الّ 

  النهار   لؤمهم وضح   ولو يرمى بلؤمهم نهار                                    لدنّس  

 بني كليب                                  ليطلب حاجةً إلا بجار   وما يغدو عزيز  

 مضى يتحدّث  الّتي لحظناها آنفاً، ف نقيضته   يرد  عليه   المقابل   ف  ر في الصّ جري ووقف  
 به ويقول: الّذي اشتهر   عن الفرزدق وفسقه  

و از  قصير                            فاجراً  لقد ولدت أم  الفرزدق    *قوائم  ال وجاءت ب و ز 

 ائمن غير   قرداً ليله   ليأمن                             جار  للفرزدق  مسلم     وما كان  

 **لهازم  ال شيب   فما ينهاك   وشبت                      يافع    حدود اللّه مذ أنت   أتيت  

 رائم***الك المحصنات   بأهل   ولست                       كل  مربية   تتبّع في الماخور  

------------------------------------------------- 

 *الوزواز: كناية عن القصر

 **الّلهازم: أصول الّلحية

 ***المحصنات: العفيفات
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، جّة له  ح في أثناء  الملك  سليمان بن عبد   أن  جرير والفرزدق يصحبان   وتصادف  
وفاً سي ه  من صحبو  بحز  حلاقمهم وأعطى لبعض   فأمر   بأسرى من الروم   فجاؤوه  

أن  لى الفرزدق  إ سيطلب   أنّه   القيسيّين   بعض   ، وعرف  الرّوم   هؤلاء   بها رؤوس   يضربون  
يئاً في الرّومي لم يصنع ش به   فلمّا ضرب   أحدهم فدسّوا له سيفاً كليلًا لا يقطع   يضرب  

من  صوّره  بما ي المربد عليه   أهل   ر له هذا الحادث ليضحك  يكرّ  وانتهزها جرير فكان  
 :الفرزدق في نقيضته   له   ثم  يقول   وجبنه   خوره  

 فهل ضربة  الروميّ جاعلة  لكم                        أباً عن كليب  أو أبا مثل دارم

 :قوله   بمثل   جرير عليه   فيرد  

 ولم تضرب بسيف ابن ظالم* مجاشع               ضربت   سيف   أبي رغوان   بسيف  

 موقالوا م حد ث غير صار  يداك        فأرعشت                  الإمام   عند   به   ضربت  

 لغنائم**ا تحت   البيض   بصوأر                  ولا تضربون   ناب   عرقوب   به   ضربت  

 رازم***الك بأخرات الفؤوس   يف قين مجاشع                    رفيق  عنيف  بهز  السّ 

 مئة   الب للنّاس  غ أبوه   فيه   نحر   يوم   صوءر، وهو   بيوم   الافتخار   كثير   الفرزدق   وكان  
 ما يضربان  إنّ  هو  و  فأبوه   الجبن   بعار   المكرمة   جرير هذه   له   ل  ، فجلّ أربعمائة   وقيل   بعير  

، بل يف  بالسّ  رب  الضّ  لا تحسن   ن  ي  ك ق  إنّ  له   ل  ، ويقو الفرسان   لا صدور   البل   عراقيب  
هناك  ولكن   ك  فهي صناعت بالفؤوس   الإمساك   ما تحسن  ، إنّ به   تمسك   حين   وتهلع   تفزع  
 دّه  ض صراني  النّ  الخطل   إلى انضمامه   جرير إلى حدٍّ كبير وهو   غيظ   قد اثار   أمرً 

------------------------------------------------- 
 .*ابن ظالم: هو الحارث بن ظالم المرى أحد فرسان قيس في الجاهليّة

 جمع غمغمة. البيض: خوذ المحاربين. الغماغم: أصوات الجيوشة. الناقة المسنّ  **الناب:

 وهو الثقب في أعلى الفأس. الكرازم: الفؤوس ضخمة الرؤوس.***أخرات جمع خرت 
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 :قوله   بمثل   درب  في الم   سامعيه   عليه   ضحك  ي   فأخذ  

نّ   رانصرانيّة  لتنصّ  درهماً                            على دين   لو تعطي الفرزدق   ك  وا 

 :وقوله  

 لداهم*   ا المساحى أو لجدل   لفطح                   مثله   لا قين   القين   ابن  و  القين   هو   

 :وقوله  

 وأصلح متاعك لا تفسد                                           أكياره   ك  ورقّع لجدّ 

 د  في المقع ووسّع لكيرك                                       دوم  الق   وأدن  لاة   الع   وأدن  

 حاك.الإض من عناصر   هذا العنصر   شيء   من كل   يستخرج   كيف   وكان جرير يعرف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

 *فطح المساحى: تسويتها وتعريضها. الجدل: التسوية. الداهم: جمع أدهم وهو القيد.
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 الرابع: جرير والخطل الفصل
بجرير شاعر قيس ومحاميها  الخطل شاعر تغلب ليصطدم   وساقت الظروف  
بينها  تي نشبتالّ  يهاجي قيساً في الحروب   الاخطل   عنها، وكان   المناضل والمدافع  

عليه فيفحمهم  شعراؤها يردّون   هجري وكان  85مرج راهط سنة  موقعة   منذ   قبيلته   وبين  
 اصطدم  بشر بن مروان ف في ولاية   أن يلم  بالعراق   ت المقادير  بأهاجيه المقذعة. وشاء  

 شاعر   د  ض له   الفرزدق وينحاز   ل  الخط أن يفضل   الطبيعي   من   بجرير. وكان   هناك  
تغلب  ن  بي نيفة  الع الخصومة   بل كان   الفنّي   لم يكن الحكم   التفضيل   قيس، ولكن  منشأ  
ذ بهما يخلّفان طائفةً اعرين  الشّ  بين   الهجاء   ما استطار   وقيس وسرعان    من   بيرةً ك ، وا 

الخطل  إلى أن توفّي   88جمعها أبو تمّام* وقد ظلّا ينظمانها منذ سنة  النقائض  
 .عر في هذا العصر  الش   مع جرير والفرزدق فحول   يعد   وهو   18 سنة  

ي ف لاحظناها في نقائض جرير والفرزدق نجدها مجسّمةً تي الّ  الظواهر   وجميع  
ا ملإسلام وهوا في الجاهليّة   القبائل   نقائض جرير والخطل، فكلاهما يعنيان بتاريخ  

بالسّياسة وقد ساقت الظروف تغلب لتقف في صفوف بني أميّة  العصبيّة   يخلطان  
ة معاوي عصر   ذ  التغلّبي ليكون شاعر بني أميّة من ضد قيس كما ساقت الخطل

 ل أروع  )خفّ القطبين( للأخط وربما كانت قصيدة   والعراق   في الجزيرة   ولسانهم الناطق  
يتبعهم  ، وهو  ه  أحبّت لفراق   حزنه   سيب ووصف  مع جرير ونراه يستهلّها بالن   نقائضه  

قصيراً، وهو  فاً وص الخمر   المنتشي، ويصف   ران  كبالسّ  نفسه   طرفة مول ها، حتّى يشبّه  
 ل  الإسلام الخمر ولكن  الخط لتحريم   به   موضوع  لم يكن جرير ولا الفرزدق يلمّان  

نا، فقد تركه إلى ه لم يطنب فيه   ه  على أنّ  في شعره   بهذا الموضوع   نصرانيّاً فانفرد   كان  
 يرة وتغلّب على قيس في حروبهما بالجز  عن انتصارات   الحبيبة، ويتكلّم   ظعن   وصف  

------------------------------------------------- 
 عن مخطوطة في الستانة  1122*نشر صالحاني هذه النقائض في بيروت سنة 
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 خطل  ة، ومضى الت ما دخلت قيس في طاعة بني أمي  الانتصارا ه لولا هذه  أن   ويزعم  
كليب( ) حتّى إذا بلغ من ذلك كل ما يريد، انتقل إلى جرير وعشيرته   يهجو قيسا  

 :قوله   في هجائها إقذاعاً شديداً بمثل   فأقذع  

 أمّا كليب بن يربوع فليس لهم                           عند التفارط إيراد ولا صدر*

 شعروا**مخلّفون ويقضي الناس أمرهم                   وهم بغيب وفي عمياء ما 

 قوم أنابت إليهم كل  مخزية                        وكل  فاحشة  سبّت بها مضر***

 على العيارات هدّاجون قد بلغت               نجران أو حدّثت سوءاتهم هجر****

ومما سبق نستنتج أنّ جريرا كان يتفوّق على خصميه في الهجاء وقد شهد له 
_بحسب قول الرواة_ )إنّ جريراً أوتي من سير الشعر  الاخطل بذلك، إذ قال للفرزدق

ما لم نؤته(، وقد عدّهم الرواة والنقاد فحول الشعر في هذا العصر ومبرزيه في 
 الهجاء والمديح.

ويقول الجاحظ: "والذين هجوا فوضعوا من قدر من هجوه، ومدحوا فوضعوا من قدر 
بعض من هجوهم  ت عنهممن مدحوا، وهجاهم قوم فردّوا عليهم فأفحموهم، وسك

، وسكتوا عن بعض من هجاهم رغبةً بأنفسهم عن الردّ عليهم مخافة التعرّض لهم
 ، والفرزدق، والخطل.وهم: جرير

------------------------------------------------- 

 *التفارط: التقدّم للاستقاء من الآبار.          والإيراد: ورود الماء

 يستشارون ولا يعبأ بهم**يقصد أنّهم لا 

 ***أنابت: رجعت وتناهت

 ****العيارات: جمع عير وهو الحمار.      الهدج: تقارب الخطو.
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 الهدف الحقيقي للنقائضالفصل الخامس: 
، الشاعرين الكبيرين جرير والفرزدقولعلّ فيما سبق ما يدلّ على أنّ النقائض عند 

إنما كان يقصد بها قبل كل شيء تسلية الجماعة العاطلة التي تكوّنت في المدينتين 
ملء لالكبيرتين )البصرة والكوفة( وقد بدأت بأسباب قبليّة ولكنّها تطوّرت إلى مناظرة 

م تأخذ شكلًا لطع بالتّهليل والتصفيق ومن ثم  اأوقات العاطلين وهي مناظرة وكانت تق
ولو أنّها أخذت شكلًا جادّاً من هذه  جادّاً من أشكال الهجاء المعروفة عند العرب.

الشكال لشهرت معها السيوف وخاصّةً عندما يأخذ جرير والفرزدق في قذف نساء 
، أي أنّها لم تعد هجاءً بالمعنى القديم، بل أنّها أصبحت العشائر والمّهات والخوات

ه إمتاع الناس في البصرة وقطع أوقات فراغهم، ولذلك كان الولاة فنّاً يقصد ب
ري ها المبرزين ليتناشدا أمامهم ابتغاء الّلهو والتسلية*، وكل الخبار  يستقدمون شاع 
تؤكد أن  جريراً والفرزدق كانا متصافيين متوادّين لا متخاصمين متباغضين فهما 

ذا نزلت بأحدهما أو حز  به يجتمعان عند الخلفاء والولاة ويرحلان إلى  دمشق سويّاً، وا 
فإذا طلب جرير الزارقة تشفّع له الفرزدق أمر وقف الآخر معه يمد له يد العون 

ذا هجا الفرزدق خالداً القسري  وحبسه تشفّع له جرير عنده*** وما يزال به  **، وا 
القدر قبله  ىيستعطفه ويسترحمه لعلّه يلين له قلبه ويطلقه**** ، ونراه حين يلبّ 

 ثاءً حارّاً بمثل قوله: يرثيه ر

 ولا حملت بعد الفرزدق حرّة                   ولا ذات حمل من نفاس تعلت*****

 ------------------------------------------------ 
 88، 3/88*أغاني طبع دار الكتب 

 11/42**                           ***أغاني 

 زلت: عثرت    183****الديوان ص

 *****تعلت: تطهرت
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 هو الوافد المحبو والراتق الثأى                        إذا النعل يوما بالعشيرة زلت* 

فلم تكن المسألة مسألة هجاء حاد، إنما كانت مسألة مناظرة فنيّة بالشعر في 
عصبيات القبائل والعشائر، على نحو ما يفعله في عصرنا أصحاب الصحافة 

مدافعين مهاجمين وتظل لهم في أثناء ذلك صداقتهم الحزبيّة في آرائهم السياسيّة 
لتلبية حاجة أهل البصرة إلى ما  أن  نقائض جرير والفرزدق نشأت وواضح مما قدمنا

يسد فراغهم ويشغل أوقاتهم ولم يلبث الشاعران أن حققا لهم كل ما يريدون من ذلك، 
إذ تحولا من بفن الهجاء القديم إلى هذه النقائض الجديدة التي استضاءا فيها بقدرة 

ن أي فكرة عندهما فكرة ك العقل العربي الحديثة على الجدال والتوليد في المعاني، وا 
ن الفرزدق قين أو كفكرة ذل بني كليب فسترى أن كلا منهما يعرض الفكرة التي أ

يقف عندها في صور كثيرة إذ ما يزال يولّد فيها وما زال يستنبط ويفرّع ويشعّب 
ذا نظرت إلى أي نقيضة يرد بها أحدهما على  وكأنما يريد أن لا يبقى فيها بقيّة وا 

 ت قاله صاحبه ويرد عليه صنع المتناظرين من أهليقف بإزاء كل بيخصمه فستراه 
الّلدد والخصومة في المسائل العقيديّة فهو يحاول جاهدا أن يبطل كل فكرة اعتمد 

 ومما سبق فنحن نرى أن  نقائض جريرعليها خصمه في هجائه وأن ينقضها نقضاً 
ور صوالفرزدق من جديد وهي ككل فن يتصف بهذه الصفة، سبقتها مقدمات في الع

الدبية السالفة ولكنّها استوت عند الشاعرين في صورة جديدة وهي صورة معقدة إذ 
اعتمدت على دراسة التاريخ القديم والحديث للقبائل ودراسة مفاخرها ومثالها كما 

اعتمدت على استيحاء روح الإسلام وما شاع في هذا العصر على الجدال والحوار 
ئعة في الهجاء القديم وهي ظاهرة التندير على وأخذت تظهر فيها ظاهرة لم تكن شا

ن وحتّى تمدّهم بما يريدون مالمهجو وقبيلته حتى تضحك المستمعين في المربد 
التهليل والتسلية والصياح والتصفيق والصفير ومن ثم  لم يترك كل من الشاعرين شيئا 

 : يثير الضحك إلّا أثاره كأن يقول الفرزدق في جرير

  يحوط حريمه                           كالكلب ينبح من وراء الداريهدى الوعيد ولا
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 أو يقول في كليب:

 يستيقظون إلى نهاق حمارهم                             وتنام أعينهم عن الوتار*

 أو يقول:

 أتعدل أحسابا لئاما أدقة                                  بأحسابنا إني إلى الل راجع 

 وكان جرير يلقاه بمثل قوله:

 زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا                            أبشر بطول سلامة يا مربع

 وقوله: 

 خذوا كحلا ومجمرة وعطراً                                  فلستم يا فرزدق بالرجال

    

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 
 الوتار: جمع وتر وهو الثأر *



19 
 

 الخاتمة:
وفي النهاية يبقى هناك سؤال محير وهو هل النقائض فن  شعري قام بامتاع الناس 

ذهالهم وخلق نوع جديد وجذاب من الشعر أم أن ه فن  يجب أن يوضع طي النسيان و   ا 

ض هي قائولكن  هذا يعود إلى القارئ أمّا في رأيي الشخصي فأنا أعتقدأن  هذه الن
 .أجمل ما كتب هذان الشاعران ولولاها لكان هذان الشاعران قد بقيا مجهولي الهويّة
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